
 

 فهد -يوسف سلمان 

 

  قيلةالصناعة الث

 أساس نضالنا الاقتصادي
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)فھد(یوسف سلمان یوسف : بقلم

إن في عدم وجود الصناعة الثقیلة عندنا بأقسامھا الأربعة، المناجم، التعدین، صنع 

السیاسیة.–الآلات ( الماكینات ) والصناعة الحربیة، عبودیتنا الاقتصادیة 

الآن عن عظم احتیاجاتنا إلى الصناعة لقد كشفت لنا الحروب الدائرة رحاھا

الأوربیة فیما تزودنا بھ من الحاجیات المصنوعة ونصف المصنوعة وعن عجزنا 

في تصریف منتوجاتنا الخام.

سمعنا منذ أمد بعید لغطا حول إیجاد الصناعة في القطر العراقي، ثم تحول ھذا 

لكن ھذه الصناعات التي تم اللغط إلى رغبة، وأخذ عدد ضئیل في تنفیذ ھذه الرغبة.

تأسیسھا والتي لا تزال في دور الإنشاء أو في مخیلة أصحابھا كلھا تدخل ضمن 

نطاق الصناعة الخفیفة، وعلى الأخص ما یعود منھا إلى صناعة البلاد الزراعیة.

وھذا معناه إننا لا زلنا بحاجة إلى الأقطار الصناعیة التي تمدنا (إن شاءت 

ي تملیھا علینا) بالآلات الضروریة لھذه الصناعات ومعناه أیضا إننا لم وبالشروط الت

نفكر بعد في التخلص من ھذه الأزمة.

الصناعي العراقي لتأسیس –قرأت منذ أیام قلائل عن نیة المصرف الزراعي 

وتبني شركة لاستیراد وبیع الآلات والمحركات الزراعیة، وقد دفعة إلى القیام بھذا 

ما صادفھ من رواج عظیم في تصریف مثل ھذه الآلات والطلبات المشروع 

المتزایدة علیھا وكذلك الإرباح الناتجة عن ذلك.ولو فحصنا أثمان الآلات التي 

نستوردھا لوجدناھا تباع بأكثر من أربعة أضعاف كلفتھا فیما لو أستطاع صنعھا في 

ا بینھم وھم یبیعوننا إیاھا بلادنا لان مصدري ھذه الآلات قد قسموا أسواق العالم فیم

بأثمان احتكاریة، ثم إن أجور نقل ھذه الآلات الثقیلة (وھذه أیضا احتكاریة) تعادل 

أثمانھا الأصلیة في بعض الأحوال.



ولننظر ألان فیما إذا كان بإمكاننا الاستغناء عن استیراد الآلات من الخارج أو إذا 

لثقیلة في بلادنا وبعبارة أوضح أن ندرس كان باستطاعتنا تنفیذ مشروع الصناعات ا

الشروط الضروریة التي تقوم علیھا ھذه الصناعة ونبحث في إمكان توفرھا لدینا أو 

عدمھ. إن ھذه الصناعة تحتاج الى ما یلي:

الحدید–المعدن الخام 

الفحم الحجري والنفط أو أحداھما–الوقود 

رأس المال

فنیونال–الأیدي العاملة 

. أما المعدن الخام فلا أخال التربة العراقیة تخلو منھ فبإمكان الحكومة أو الذین 1

یریدون القیام بھذه الصناعة إجراء الكشف والبحث عن الأراضي التي تكنز في 

جوفھا التربة المعدنیة، أو التفتیش عن ذلك في الملفات والاضبارات الرسمیة. وإذا 

ة في أراضینا فبإمكاننا استیرادھا من الخارج مقابل ما لم توجد الأتربة المعدنی

نصدره من النفط والخامات الأخرى الزائدة عن حاجتنا ویوجد في العراق، فضلا 

التي –الماكینات القدیمة وغیرھا –عن ذلك، ألوف الأطنان من الأنقاض الحدیدیة 

الثقیلة. وقد یمكن الاستفادة منھا كأول خطوة لدى شروعنا في مشاریع صناعتنا

سمحنا بتصدیر ألوف الأطنان منھا إلى الیابان وایطالیا وغیرھما.

أما المادة الثانیة اللازمة للصناعة الثقیلة فھي الفحم الحجري والنفط وھذان 

موجودان بوفرة إلا إننا لم نستطع الاستفادة منھما لتصنیع البلاد فالنفط مسالة 

معلومة ولا حاجة بنا لشرحھ.

أما الفحم الحجري فلم نلتفت إلى أھمیتھ كفرع عظیم الفائدة لاقتصادنا الوطني إلا 

مؤخرا، فقد دلت الإعمال الابتدائیة القائمة ألان في مناجم كفرى على نجاح عظیم.

قلنا إن استخراج الفحم الحجري ذو فائدة عظیمة للقطر لكن فائدتھ العظمى ھي 

ي التعدین في صھر المعادن وتحویلھا إلى ماكینات في الاستفادة منھ في الداخل، ف



لكي لا نذھب إلى الأقطار الصناعیة ونستجدي منھا النول والمغزل والمسمار وما 

أشبھ، ولو تمكنا من صرف ھذه المادة في الداخل لما اضطررنا إلى بیعھا في 

خراجھا عدا المواد المھمة التي یمكن است–الخارج بثمن یعادل ثمن الحصو والرمل 

من الفحم الحجري.

. رأس المال: ولدینا الأموال اللازمة للقیام بمشاریع الصناعة الثقیلة ولیس ھنالك 2

من ذكر لذلك.

إن في البلاد أموالا كثیرة، ویضیق المجال في استثمارھا في الصناعة بسبب 

د الصعوبات التي كانت تعترضھا وأھمھا التدخل الأجنبي في عرقلة تصنیع البلا

ومزاحمة الصناعة الخارجیة، وبنظرة بسیطة إلى التعریفة الكمركیة نتأكد من ذلك. 

كل ذلك أبعد أصحاب الأموال عن التفكیر في استثمار أموالھم في الصناعة ودفعھم 

إلى تشغیل ما یزید عما یحتاجونھ من المال للتجارة في إنشاء الدور والمنافسة على 

رة وضواحیھا مما سبب ھذا الارتفاع العظیم في شراء الأراضي في المدن الكبی

أثمان الأراضي والإیجارات. ولو حرر قسم من ھذه الأموال المستثمرة في 

الأراضي والبنایات وخصص للصناعة لحصل من ذلك فائدة مزدوجة: تشجیع 

الصناعة وانخفاض في الإیجارات.

ي مشاریع الصناعة الصناعي باستطاعتھ المساھمة ف–ثم إن المصرف الزراعي 

الثقیلة بعد إن تأكد على الأقل من رواج الآلات الزراعیة والطلبات المتزایدة علیھا، 

والإرباح الكبیرة التي تجنى منھا.

أما الجمھور فقد برھن على تشجیعھ للمشاریع الصناعیة في إقبالھ على شراء 

الأخرى.أسھم شركتي الزیوت النباتیة والصابون والشركات المساھمة 

ولو تم تأسیس بنك الدولة العراقیة وألحقت بھ العملة العراقیة لاستطاع إن یساھم 

إلى حد كبیر في تشجیع المشاریع الصناعیة.

. أما من جھة الأیدي العاملة ورجال الفن الاختصاصیین اللازمین لھذه المشاریع 3

ن عدد كبیر. وإذا قیل فلدینا ألوف من العمال العاطلین الصناعیین وغیر الصناعیی

إن ھؤلاء لم یمارسوا ھذه الصناعة بصورة خاصة، فنقول انھ لم یكن لنا یوما سواق 



سیارات ومصلحون ولا طیارون، وبعد أن صارت عندنا سیارات وطیارات صار 

عندنا سواق ومصلحون وطیارون وبالإمكان تعلیم الفنیین داخل المعامل والمناجم 

ین أو الأجانب وبإمكاننا، كذلك إرسال بعثات خاصة إلى بمساعدة الفنیین الوطنی

الخارج لدراسة ھذا النوع من الصناعة وكل شئ یھون إذا وجدت الرغبة 

…الصادقة
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